
إنذارات قنابل الطائرات في أوروبا... ما هدفها ومن يقف خلفها؟
تزايد إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا يسلط الضوء على هشاشة الطيران اGدني وتأثيرها على ا@من
.والس]مة وسط احتماWت حرب هجينة

لم تحتج الجهات التي تقف وراء إنذارات القنابل في أوروبا إلى تفجير طائرة Lرباك حركة اHIحة واستنفار ا?جهزة ا?منية؛ فرسائل تهديد، تب6ّ أنّ عدداً منها كاذب، كانت كافية
لتفتيش طائرات وتحويل مسارات رحHت واستدعاء مقاتHت Iرافقتها. ومع تجدّد اLنذارات واتّساع نطاقها، يتجاوز القلق سHمة الرحHت فيما تطرح التساؤ\ت: من يقف وراء
التحذيرات؟ وما ا?هداف اIحتملة؟

فخHل ا?يام القليلة اIاضية، اجتاحت إنذارات وجود قنابل الطائرات في ا?جواء ا?ووبية. من تشيكيا وبلغاريا إلى فرنسا وإيرلندا ودول أخرى، فما الذي حصل في أوروبا؟

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول6 استخباراتي6 قولهم إن البHغات تحمل "سمات حمHت الترهيب اIرتبطة بالحرب الهجينة الروسية"، فيما قال مفوض النقل ا?وروبي
.أبوستولوس تسيتسيكوستاس إنه من السابق ?وانه الجزم بوجود صلة ب6 هذه الحوادث

تأثير واسع
يرى اIحلّل الجيوسياسي ميشال فياض، في حديث إلى "النهار"، أنّ هذه اLنذارات تكشف هشاشة بنيوية في منظومة الطيران اIدني ا?وروبي أمام تهديدات بسيطة ومنخفضة
.الكلفة؛ فرسالة إلكترونية تكفي لتفعيل إجراءات معقّدة تشمل تفتيش الطائرات وتحويل مساراتها ومرافقتها بمقاتHت، فضHً عن الخسائر التشغيلية وشعور الركّاب بانعدام ا?من

ويصف فياض ذلك بأنّه اختHل في التوازن ب6 كلفة شبه معدومة على اIهاجم وكلفة مرتفعة على اIجتمع اIستهدف؛ فبروتوكو\ت ا?من، اIصمّمة للتعامل مع تهديدات ذات صدقية،
.يمكن إرباكها واستنزافها بتكرار البHغات الكاذبة

يعتبر فياض أنّ احتمال اندراج هذه الحوادث ضمن الحرب الهجينة فرضية جدّية، لكنّ إثباتها يتطلّب رصد تنسيق تقني، كتزامن التهديدات وتشابه قنواتها وأنماطها عبر دول عدّة، أو
.كشف روابط رقمية وبشرية بجهات حكومية أو أطراف تعمل بالوكالة عنها
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اIبنى رقم 1 في مطار روما فيوميتشينو مع برج مراقبة الحركة الجوية في الخلفية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

كذلك، ينبغي البحث في ارتباطها بسلسلة أوسع من أعمال التخريب والهجمات السيبرانية واستخدام اIسيرّات التي بدأت في أوروبا مع بدء الحرب ا?وكرانية. وضمن هذا اIنطق، قد
.تتمثلّ ا?هداف باستنزاف اIنظومات ا?منية، وإظهار هشاشة اIجال الجوي ا?وروبي، وزرع الخوف، واختبار حدود ا\ستجابة، من دون بلوغ مواجهة مفتوحة

لكنهّ يشدّد على غياب أدلّة معلنة تنسب هذه العمليات إلى دولة بعينها. فحمل بعض الرسائل توقيع "مقاتلي دولة الذكور"، وهو اسم يشير إلى حركة روسية قومية متطرفّة، \ يثبت
.صلتها بها، وقد يكون تضليHً أو انتحا\ً لHسم
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شخص يقف أمام لوحة رحHت اIغادرة في اIبنى رقم 1 بمطار روما فيوميتشينو في 5 نشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

اGسألة سياسية قبل أن تكون تقنية؟
من جهته، يقول الدكتور في الجغرافيا السياسية رامي خطار أبو دياب لـ"النهار" إنّ اIشكلة ا?ساسية في اLنذارات الكاذبة وا?نشطة السيبرانية تتمثلّ في الصعوبة البالغة لتحديد
.الجهات اIسؤولة ودوافعها

ويربط فهم الحوادث بدراسة سياقها ا?وروبي، اIتسّم بالتوتر والهجمات السيبرانية وتحليق اIسيرّات. ويشير إلى أنّ البرIان ا?وروبي اعتبر، في تقرير اعتمده، روسيا أخطر مصدر
.حكومي للتهديدات الهجينة التي تواجه ا\تحاد، من دون أن يعني ذلك إثبات مسؤوليتها عن اLنذارات الحالية

بحسب أبو دياب، تهدف هذه ا?عمال إلى زعزعة ا\ستقرار، وتستمدّ فاعليتها من بقائها دون عتبة الصراع اIباشر، مع قدرتها على إحداث تأثيرات كبيرة ح6 تطال البنية التحتية
.الحيوية

لكنهّ يتحفظّ على اختزالها بمصطلحات مثل "الحرب الهجينة" و"الهجوم السيبراني"، ?نّ ذلك قد يحجب جوهرها السياسي خلف بعدها التقني. ويفضّل مفهوم "الحرب السياسية"،
.والذي سلّط عليه الضوء الباحثان كيفن ليمونييه وجوناثان غيفارد، ويقوم على قرار دولة السعي إلى تقويض النظام السياسي واLيديولوجي لخصمها

ب6 فرضية ا\ستنزاف اIنظمّ واحتمال أعمال منفردة أو مقلّدة، تبقى التحقيقات أساس تحديد اIسؤولية. أمّا التحدّي ا?وروبي، وفق فياض، فهو تحس6 تقييم اLنذارات والتنسيق عبر
.الحدود وضمان استمرارية التشغيل، من دون التراخي أمام تهديد قد يكون حقيقياً
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